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الفصل الأول 


ضبابٌ مدينة السنانير 


كان الظلام في تلك الليلة دامسا. فقد احتجب 
القمر الخافت خلف غلالة مِنْ الضباب واحتمّدت 


الغيوم الرمادية الضخمة في السماء. ولشس العقّمة 


الشوارح يسيب تحطم أعيرة الأثارة. وكدها اخنياة 
وَسَطٍ المدينة كانت تسقط أشعكها العيقة عل 
المكان فتخفف من حشكة 

في هذا الغبش. بدت الأطْجَارٌ منقصيّة كالأشباح, 
ويَاتَ أقل صّوْت كافيا لإلقاءٍ الرَعْبٍ في التُفوس. 

في هذا القفرٍ المخيف, لاح حَيَالٌ شخْص يتحرَّك 
بخُطى سريعة. وبَدَا في ثيابه الخفيفة كأنه يتراقص 
من البرد. أنة ميكى! ماذا يفعل في مدِينَّة السنانير 





فى تلك السّاعَة المتأخّرة؟ كان الخوف باديا على 
هذا المحقق الشّجا ع من مديذة الفثران: الذي يَشْقَاه 
أكبر سيد وكان يتلفت وراءه باستمرارٍ لكي 

0 شهني تمروهايدر لاعن لبر 
ميني. يجب أن تعلم! يجب أن أعثر عليها. يجب أن 
ب 
بعصيرة ع سافقه العزال الذى أشباغة دون شك 

أسْرَعَ ميكي خُطاه محاولا تجدّب المرور في وسط 
القرية.. فاتعطف إلى اليمين باتجاي المرفاً ووصل 
إلى جَادَّةٍ طويلة محاذية لشَاطِىءٍ البحر. كانت 
الأَمْوَاجَ تتَكَسّرُ على حَصّى الشاطىء؛ وضَّوْءْ المنَارَة 
يلو في الأفق البعيدٍ. 

كا ن السَيّاح القلائتل في هذا الموييم الميت قد 
عادوا إلى الفتدق: وبدا 0 شي ء هادثا. فَتّمكنَ ميكي 
أخيرا عن الققاط ‏ أنقاسه 

َقَبْلَ عَشْر دقائق. اقتطر الهر ف عجل من 
الاحكفان بعيو السقك في ساح 1 القرية ركان 








الأَهَالِى المتتكرون بملابس خاصة يرقصون. على 
موسيقيى تعدم الآذان. واشترك يعضهم في مياراة 
كل المحار. فَالتَهُم رجل 'عظيم البطن, تدع بزي 
عظيم البحر نبتون, عشرة منها دفعة واحدة. وأحذ 
الماه وقطر عكر البح نه النيشاء لحن تفوح مِنْها 
رائحة السك 

أثارَ الأمرٌ فضول ميكي فراح يُحدّقْ في ذلك 
الرجل الشّْره الذي كان يمسك بِيدِو طوكة ضّكمة. 

«اذهْب من هتاه ضوع _الرجل الضكم المحيف 
وهى يَنْظرُ إلِيّهِ بقَضّب. 

تيقفا الفزويون عن الرّقصٍِ والأكل والْتَُوا علئ 
شكل حلقة ؛ حول المحقق. وأَحمّذوا يَرمُقونه بِتَظرَاتِ 
عَِذَانئَية. لكن ميكى نجم فى التملمن مِنَ الجمع 
وأطلقَ ساقيّه ؛ للريح. 

لم يكن الغرباءً مرحَباً بهم على ما يبدو في ذلك 
الحفل التتكري. 

شمر سيكي يبئض الأمان بعيداغن ذلك 
الاحتفال الشّعبِيَ الغريبء لكنَّهُ لمحّ فجأة رجلا أَعْرَج 





كك 


يتقدم نحوه. 
لم يجدٍ انعد الَوَقَتَ الكافي للعونة الو جه ولم 
يق أمامه سوى مُوَاجَهَة هذا الغريب ذي السّاق 





ص د قن ا ا عندما 5 التدَبة 
المخيفة على حَدٌ الْرَجُل والعضناية السوداء التي 


لق 








3 قل 8 اع 1 الها اعبس ال 








قهى يتناول شراب الشوكولا الساحدّة 3 
النليي اللذيدة... إل أنه كاه مشيط ا لمواحئلة تقدمه 
5 الضواب: 











أحذ الضبياب يدان كثافة ل تقدم ميكي: 
فيل إليه أنه يَهِيمُ على وجهه في قطن مثفوش. 
كيف يَعْثر على حَُّجْرةٍ هاتفف؟ الأمرُ شبه مستحيل. 

لمايك ديكى يكاد يري نوه المنارة فاشطد 
للاهْتِداء بصّوت ارُتطام الأَمْوَاجٍ بِالشَّاطىءِ 
وحَشحَقّة جبال الصواري من أجل متَابعة ٠‏ سيره. 
لكن البيامن مَسَللَ إلى نفسه. فقن الترقف لكي 
يحاول تهديد الاتجاه ؛ الصحيح. التغت ميكي وراءه 
لكي بحسب المسافة التق قطعها: ٠‏ وكم كانت دهشته 
كبر لأن القرية اختّفت وراء طبّقة كثيفة مِنَ 
الضيات وتلا شت الأنوارٌ وصمتت الموسيقى البعيدة. 

فجأة. علا زعيق كتيبٌ صَايِرٌ مِنْ عُرْضٍ البحرٍ 
وتردّد صَداهُ حتّى وَصَّلَّ إلى القرية. كان ذلك بُوقَ 
الضباب المشؤوم. 

له 0-6 الأمْرْ مُسْتَغرَبا في هذا الضبات الكثيف! 
فالملاحة خطرة هذا المساءء إذ كيف يمكن ازرشاد 
سفينة للابتعاد عَن الصخور القريبّة من الشَّاطىء 
والرؤية متكدمة؟ 








يَحِدْ ميكي الوقت الكافي لِطرْح هذه الأسئلة. 
نقد كان توي برق الف ١١‏ 1ب يجيد أصائه موا 
فأَحسسٌ بالأرض تميدٌ تَحْت قَدَمَيْهِ الباردتين وأَحَدْ 
يتتفين يطعوية مترائدة لول ميكي الاسْتِنَادَ إلى 
عَمودٍ الإنارة, لكنّه أَحَذْ يَلهَث بشدّة كانه يويقك 
على الاختناق. وسَرعان ما انهارَ وغاب في العتمة. 








تاه ميكي في قرية على شاطىء البَّْرِ يلفها الضّبِابٌ وعندما 


لوى صوت بوق الضباب؛: غاب عن وعية. 


وضيان العيرا هذا اتتعفقى التسدة. لقد دقل 
بيعي في سال طاودة احضّري بسرعة.» تبلغت 
مبيني الرسالةً بالهاتِفٍ دون تحديدٍ أي تفاصيل 
خرى. 

كانم الشاعة السارسة صياحاء ومع ذلك فضات 
ميدي إبْلاغ المفوض مَهارة: حتّى ولى أَيقَظتْهُ مِن 


دومه. 


بياث كك 


8 ضٌّ 3 6 2 00 
6 : 3 


لإزعاجك فى هذا الوقت المبكر. لقد علمت للتو أن 








ميكي في المستشفى .2 

برمأ الذي حت قاطعها التقرشن. 

دلا أعرف أكثر مث ذلك. فبحسب البطاقة قة البريدية 9 
العى أرسلها لن؛ كان من المفتّر ضٍ أن يعود مِن 
الإجازة عدا سوف..: أعاود الاتصال بك في قت 
لاحق,» عُمَُعْمَتْ ميني قبل 1 تقل الخطا 

شري ميني قَهْوْتَها على عَجِل ورد ثيابها 
بسرعة ثم تو حي إلى المستقشفي للاطمئنان على 
المحقق المحبوب. 

جلست ميني على الكرسي وانتظرَت نحو سَاعَةٍ 
دم الكلبيك. 

5 0 102 : 

وفيما هي تعض قفازها من شدة القلق, ظهر 
البروفسور 00 4 أشهرٍ أطِباءِ مدينة الفِئْران» في 

وأقنفث ميدي ل الفور وتقدمت نحوه. 

ا الخير ابه ! الطبين! كيف حال ميكي؟» 

ررلا ا إعطاء 0 0 قال الطييب 








بصوت خفيضصض. «الوقت ا يزال مبكرا حدا. كانت " 
بالإغماء ولم 





ل ا ا 





سن 3 1 4 س7 ص ص 
١‏ لصدفة عنيقة < جدا فا صيب 


متك جور وووسبي 


ل 
يق 


0 قر ور رم 8* 6 
يستعد وعيه يعد. لا بد انه عانئ من 


تَدْتَابَه الكوابيس باستمرارء وتظهر في اثنّائها 


س 


8 8 .2 0 2 و فر 8 وها 
التَّعْبِيرٌ نفسه عِنْدَما انتشّله رجال الإطفاءء فاقد 


ل 





جت- 1 الو د بد > السسداثث اك د 0 ل 





المين, عل شاطء السنائين لاءرين أنة كان يوعك 
على العرّق لأن ملابسَّه كانت مبللة: لكنّنا لا نعرف 
المدة التي قضاها في البحر.» 


فكن الطبيب يضم لحظاكر ثم أخياة 


العم 


ليه 


قثا عبر 
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5 . 3 ا 8 ع فر 
بسرعة كبيرة ويشكل متقطع. وكان حسمه موصولا 


ا ا ا ا 





كبيرة؛ مثل قطار الملاهي. كان مك قت 
بسرعة مفرطة 
لنت ْ اج * 5 < 1 - 00 كما اأرسلت 


2 


الطبيى: 
«ميكي! فك أخاا ميني!» 
أحَذ تنفس 7 ينهدا شما 
قلبه, يما اسثر 
تهبيزها الساكن. 
فرحت ميني برَدَّةٍ فِعْل ميكي وتَابَعَتٍِ التّحدْث 
إليه فترة طويلة. 
وبعدّما اطْمَأنت إلى حاله بَعْضَ الشّيءِء قرّرت 
الانصراف على أن تعودٌ إزيارته عند الظويرة: 
عندما حَرَجَتْ ميني من المسْتشفى أخذت نفسأً 


ايخ 5 


عميقا, ودون أن تدري» توجهّت نحو وكالة ميكي 


فشيتاء وانتّظم نَبْضٌ 


حنج قشسفات وجههه واستعادت 








وميني للتحريّات. وكانث مكاتِب الوكالة لا تبعد 

فتحت مينئ باب المكتب فرأت ‏ بَعْضَ التَّْرَاتَ 
الإعلانيّة ملقاة .على الأرض,» فيما زر المجيب الآلى 
لاحمو يوميض. 


3 0 7 َ و 3 -0-- 0" نص 1ه 5 
ارهقتها الا حداث الاخيرة. لكنها تفاجات عندما 


استمعت إلى الرسالة. إنه ميكى. كان يبدى عليه 
2 مه الكل ل اق | © ١‏ 8 في 2 


بالتأكيد. 
«ميني! اننا عقد العم أنسى ل ابلك افير 
القطع النّقديَةٍ سوق تلطع السكالعة... ينب أن 

يي أن | 0 5 مول هيل!» 

ثم انْقَطم الصوت وسسان :صمت مُطبق. 

لو ككل .ميذي :ديل لف الدريك حدى ون رسن 
الهاتف. رفعت السماعَة وكان المفوض مهارة على 
الخط. 

دلع أقع نتن اتقظاان > النجاس كيف حال 


. اوه لا! هذا... هذا. 








«ليسَ في أحسن هالات» احانة ميني. «تنْتَابه 
الكوابيس بِاسْتِمْرارٍ قبا الى أن وا مَشهدا مُرعِبا. 
فيتشئج وجهه السك نومّة ويشن. الأمن مؤكر 
5 

سق الطجينا الذي يعالِجه؟» سأل المفوض 
نارق وقف أقلققة كلى معنا ييز حالة ديق 

دانة_طبِيب:الدّساغ الشهينٌ الدكتون نشاقي. .وقد 








عالج منذ سنتين بَطوط بعد أن سقط مِنْ سطح كان 
يقوم بإصلاحه.» 
أجل انكر ذلك حكداء قال الحفوهن نيارة 
01121093ظظ 
«ذلك ليبن يككدا لحاية ميني. «يَعْتقِد - 
العييوية ف عدوم لَلوَيَلة لآن العدمة كديرة. 





أفهم ماذا حدث, 00 
الطاطىوع كنا أنة كرك ل رسالة على المجيث الآلى 
دكن قيونا أنه عند العم أخيش: وأنا لم أُسْمَعْهُ يذكرٌ هذا 
العم من قبل! لقد بدا ميكي مذعوراء واضطرٌ إلى قطع 
المكالمة قجأة كما ءلو أ ن شَّخْصا يلاحقة. إني قلقة 


« 8 


«َأشعْرٌ أنني الملوم» يا ميني. أنا أرسلت ميكي إلى 
ذلك المكان. وكلفثة بإجراءٍ تحقيق سِرَي لِحِسَابِي 
الهامن, وطلبْت منة التزام الصمث.» 

«ما القضيّة م كلفته بهاه, سألت هنر 


ار الت 





بسّببه ميكي إلى المسْتَشْفَى. 
«إنها قِصّة غريبة»» قال المفوض مَهارة. «فعمي 
ل 
ليسا عاو ء بالحيود الصّخْريةٍ حَيْثْ يصْطُدِم 
اتر م فاكس اطيرة شل يناد 
ومنذ بضْعَةٍ شهورء ازْدَادَتَ حوايث عرق السّفن دُون 
أن يَظْهْر أ أكر لحطاضها. كان هذه السفن تيدر 
وغل السفن: المشتهية تعن كارتيا ابْكَلَعَها البَخْر 
ولم ير لها على أثر! ثم إن بَعْضَ بحارةٍ السّفنٍ 


الغارقة أكدوا أن المخارة لم تكن اه عند وقوع 


القوانيت «ى 
«ذيجب ا ن أفهم ما حدث:» قالت ميني. «سوف 
أذهب الي هناك وأحاول مَعْرِفة 4 المزيد.» 
«الزّمي الحذر! يارس إليك الإمدّادات فور 
توفرها.» 
وَعَدَ المفوهن ميانئ أن يزور ميكي في 
تشفى كل يوم وأن يُطَلِعَها على تطور حالتِه 











العصل الثالت 


ميكي في المسْتَشفَى غارق في غَيبُوية. وكان المفوضن مهنارة قد 
النانون قزرت ميتي الذهَاب إلى المكارد تقيية. 


القطارّ المتوجة إلى مدينة السنانير. 
كانت تَجِلِسُ بقربها سيّدة تأكل سندويش بَيْضٍِ 
وحُضَر. لم تذِر رائحَة البَيْض شّهِيّة ميني إلى الأكل, 
مع أنْها لم تَذْقْ شَيْئاً منذ تُخول ميكي المَسْتَشْفَى سس 
الصقت ميني أنفها بِرْجاج التافزةق وراحت 
َسْتَعْرِضُ المَناظِرَ الطبيعيّة التي تمر مُسرِعَة أَمَامّها. 
وتِتَساءَلٌ عن سبب فقدان ميكي الوَعْيَ على شاطىء 





مَديئَة السنانير. 
من يلع قد عليه حذ محباولة إغراققه؟ وما 
عَلاقة ذلك بكلّ حوادث غرّق السفن؟» 
نفس 2 وودت لو تصل 
إلى مَدْزِل العم أنيس بِأسْرَعَ ما يمْكِنْ لمَعْرفَة الأجوبة. 
وكان المفوضٌ مهارة قد أَغْطَاها عنوان عمهِ على 
الهاكف. 
«إثة 0000 ف مزل رقم 2 شاوع الورس. 
يسمى المنزل القرش الحزين. سوف تعشرين عليه 
بسيوكة: لأحه يقع مقاب المرفاً.» قَالَ لها المفوض 
«دمدينة السنائيرا دفيقتا توقف» أعلن المذيّاع 





بصّوت مُرتفع. 

توقفت ميني عن التّفكير فجأة وتشاولت حقييكها 
على عجل وكادت توقِعُها على رأس السَيْدَةٍ التي 
تأكل الستدويش. 

بعدَ أن نرت ميني في المحطة, سَألَتَ بائع صُحْفٍ 
من الاتجاء الذئ تبْلكة وكان امخض الوهيد الذئ 


سٍّ 


ده 











أَنَهُ في ذلك المكان المقفر. بل إن شّبّاك التّذاكرٍ كان 


مقفلا. 
«صباح الخير أنها السسيك! في أئ | احفاء يَقم 
المرفاً؟» سألت ميني. 


كان بائمٌ الصحُف غارقا في قراءة مجلة فلم 
يكلف تفسة عناء النظر إليها. 
2 َه 1 ََّّ ل 3 ٠‏ 
كررت ميني طرح السؤال عليه. 
«داتجاهة المرفاء ٠‏ من فضلك؟» 


سس | ضرا 


وأمامك ؛ مباشرة على بعن 500 متر»» اجات بائع 
المتكف بشىء امن السقونة. 

اذا كان كل السكان على هذا القذر من الللق: 
فستكون إقامتي هنا ممتغة دون يفك». حدت ميني 
سه 

مع ذلك اتبعَت تَعْليمات البائع الفَظ وسَلَكَتْ جادة 
طويلة أقيمَت على جَانبَيْها بيوث فَحْمّة مُغلقة. شك 
أن عددا كبيرا . من السيّاح يَقصِدُ هذا المكان اللتثره. 
ولكن الشارع كان مُقَفِرا فى هذا الوقت من السنة, .ما 
جَعَل المسافة تبدو طويلة. 








أحَذ خَيَالٌ المتّارّة المطفأة فى هذه الساعة مِنّْ 

وأخيرا لمحت ميدي بضعة زوارق ملخصصة 
الايد أساشا رالبية فى الفرقاً لقد شارّفت على 
الوصول! بحس عنوقن بثة لحقيييهَا لأنهنا: كعَادَتها: 
أحضرت لابين أكئن مما يلؤمينا 

كان سارغ الي :هرذداً ونه انلق سنمؤية نذن 
إيجادٍ منزل العم أنيس. 

طرّقتَ ميني الباب/ لكن لم يُحِبْها أحد. 

دريما كان سَمَعُه ثقيلا فى هذا العمرا» حدثت 
ميني نفْسّها ودقت بقوة أكبر 

لم ثلق هذه المرة أى جواب. ألصقت ميني وجهّها 
برّجاج النَّافذةٍ لإلقاءِ نظرة إلى الدّاخل, فرأت عجوزا 
يجِلِس بالقرب من طاولة. وظهرٌه إلى الباب. لايد أنه 
العم أحيلن: دقت ميني على الرْجاج عدة مرات: 
العجوز لم يتحرّك. 

«لماذا لا يفتح لي؟» تسَاءلت ميني قلقة. «أمرٌ 


5 


: 5 
عريب!» 





داربلا نيك حل لحديقة الكوة فيكت لب ! «إني صديقة ابن أخيك؛ المفؤض مهارة» قالت 
مفتوحا يُفضي إلى المطبّخ. عندما ز حلت كن لبد ا مينىاكائية 
يفطل من الكذفدة غلى 1 هة من اسن المتسخة. || «فهمُت!» قال العم أنيس بنبرة أكش وضُوحا. .دما 
«هذا البيت لم يتف منذ مدّة طويلة!» قال مينى أخباره؟» 
لتفسِها. وكان القبارٌ يغطي أَرْحنّ المطبّع والمتمون [0] ١‏ «هذا بالضتبطما جتنت من أجلِه إن ابن أحيك قلق 
مكدسة على الطاولة تَعْلوها فَضَلات الطعاء جدًا عليك. فقد وجَدُوا أَحَدَ أصدِقائه مَغميًا عَلَيْهِ على 
رياه المهْمّلات طافحة ١‏ شاطىء مدينة السنانير»» قالت ميدي مجربة حنظهنا 
لا بُدَأَنَ العم أنيس مريضٌ لكي تَدِبّ هذه ل[ مع العجوزٍ «إنهُ ميكي, وقد جَاءَ لروْيتك من أجل..» 
الفوضى! 1 تمتمت 6 ظ 
'وقع 00 تقترب وظهرٌَ العم 
«صباح الخيرء يا سيدي»» بَاشَرَتْ ميني كلامهًا. 
لك صديقة ابن أخيك. كيف حالك؟» َ 
جا العمرز بدمدية غين منووحة. 
سبدو أن الس انيس 74 يعن الكلذم كقيران فالتا 
نهل أثت بخَيْر» سألثه والحيرة يادية عليها. 
وأحل.. » غمغم بعناءٍ شديد. 


| / 
0 














اللر 


مُقاطِعا. 
ا زارك: 2 در أل أمسنة» قاله 0 


ررقت لك 5 لم اميك بتاتاء» غمغم 
وغادرا لمطبغر 


اعنن 


كلمة. 


عع 


ص اك كي . يي 0 
ع 5 شْ طش من الهن# 00 ا الى ا 1 ١‏ 
«أينَ اختفى؟ إنه هَرم كثيرا ولا يُمكِنهُ مُغادرة 


1 ٌّ 0 ا 8 


ثم 20-0 0 َ ا ْ 
جالت المحققة بسرعة في الطابق الأرضي لكنها ١‏ 

١ 4 ّْ - -‏ 5-5 2 ساس © ؤ 
0 2 9 لسعو 1 لق د ٠»‏ وبعا 3 [ 


2 حر بر 


اندي المقابل رد 
«دصباح الخيرء أرد 


ميسي. 1 
س0 5 ص ا - بير م 6 
هكذا يُمكِنْها أن تراقِب منزل العم أنيس. 


يد غرفة شل على المرفأء» قال | 





لم أسمع باسم ميكي هذا من قبْل»» قال العَجُورٌ | 


عقف الشجو: قبل | تسكن موش من اعناقة أئ | 


. اله :* -- 





وح ل 


لم تكن ميني قد أكلَتَ شيئاً منذ الصّباحء لذا قرَرَت 
أن مَتتَاول وحن خفيفة 3 وريما السكقلت الفرصة لكي 





0 


تطرّح يَعْضَ الأسئلة على ,صماحب الفندق, 

«أيُمْكِتُتَي أن أطلب بَعْضَ الطعام؟» سألث ميني. 

«بالطبغء,ما رأيك بطيّق من الْأصٌّدَاف مع البطاطا 
المقليّة؟» اقترّحَ صاحب الفندق. 

30038 ميني إلى إحدَئ الطاولآت اتتكظز هذه 
الوحية التي ت تعتدر أكلة مطلية 

وعندمنا هه لها ساحن العشدق :مَل سألقة إذا 
كان قد,صادف ميكى أوأغطثة وصفا دفيقا له 

ولا م ره هذا الشسر بتاناه قال وهى يمتيد. 


عريب؛ فوضع 311 بقوّةٍ عل السّاولة ولو إلى 


ظ ميني نظرة ارتهاب ثم توارى سُسْرِعاً 


براق افيا غريب:» ل يحكانة: ميني. 9 العم أنيس 


0 


والآن مساخيب و 0 ما ستيب ردة الفِعلٍ هذة؟ ؟ أريد 
5 عند 0 





عر 7 2 0 5 5 َ ش 2 ْ 8 
ل سات 0 ونقدمت بحوق البحار. وكان م ا 


دود بلحيتِه الكثيف] التي يشتهرٌ بها البمارة 


«إذا كان قد رأف ميكي» ؛ فلن يحْفِي الأمرَ عني, ني 7 
متأكدة من ذلك»» شوكيت عدي لمشي «سأتناول , 


يجان قوق وأملر] عل عليه السؤال.» 


وحدن السفاق وعدوها مكويف يؤحكود 2 الثقة: 
سألت البِحَارٌ عن ميكي وَقدّمَتْ وصفا دقيقا له 
عندئذٍ تجمدَ وَجَه التدا شيف فى اللمالء 

«لاء لم أسمّعْ به قطل» ‏ 


ا امن كان على علااو 


قناعة كامة يا 
إلى عُرْفَتِها. 


يت ع مفشاك با 


١ 
١ 


غمغم الرّجل ثم جَرَعَ قهوتة ' 














الفصل الرابع 


قبية تولد الكوابيس 


ام يََعَرْفْ أحد من أهل القرية إلى ميكي. استاجرت ميني 1 
في الفندق المقابل لمنزل العم العجوز لكي تراقبة عن كثب. 


نات كر 


3 5 


غابت شمس 
على مستشفى :التحدة د : الع حافداً فن درق 
تا ع عد تر تر 


1 , وفجأة أخَذ يرجف وين 0 


0 2 2 2 قرسي ره وا 





وام 


غِطاء كثيف أَبيض. لم يكنْ ميكي يَرَى هة 


ينا على د 


عشرة أمقانا أحاطا صدره ‏ بذراعيه اتقاءً للدُطوبة. 
وتابّع بَحثه عن حجرة الهاتِف في هذا الضباب 





الكثيف ؛ دون جدوى. وفجأة تردَّدَ في القزيّة زعيق 
كتيب: :أثة صوت بوق الضبات... 

كان ميكي يتنس بصعوبة بالخة. كان تفسة 
يضيق ويزداد اتقطها فيه يتوام ل كارو رود 
هوادة. 

.كافك أنواز العوار و متطفاة وك ادي 
احتفال أهّل القزية؛ عَادُوا إلى مَتَازْلِهِمَ وأَعْلَقُوا 
النوافذ والأبُوابَ وأطفأوا المصابيح. فَغرقت القَريَةٌ 
في ظلام دامس. 

أخذ الضبَاب يَرْدَانُ كثافة فَطَْمَسَ مَعَالِمْ القزيّة 
وام يعد بسع ميكي التعرف إلى أي شيء. لقد ضَل 
طريقة حَثماء ولن يرى ميني بعد اليوم؛ فسّوؤف 
يبتلعه هذا الضباب الغريب. ولكن,: لآلاهنا هق حتجرة 
الهاتف أمامّه. على قاب قَوْسَيْن أو أذنى م ١‏ يذرها 
بَحَثْ عن الباب نساً طريق في الظُلّمة.. عندئز 
أطلة بوق الشيات خداءة الكئيب نافية. ارتعش ميكي 
وسرت في عروقِه ل مين الخوف... لكنه استعاد 


ف ا أ 


السيطرة على دهويم شعي اباي تتش 1 
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يتتفسر بهدوع... 


دانه على تلك الصال متذ وصولة إلى المستكف .. 


قال الطبيب شافي للمفوضٍ مهارة الذي حَضَنّ " 


لزيارة هديقه ا تكتابة ذائما كرايس تسبي ل 
تتسَاوُعا ف القلي واحماسا بالاختناق»» أردّف 
الطبيب وهر يتفحض الأجهزة الطيدة المختلفة. 
بعد انتياء هذا الكابوس المزين, استرخى وجه 

5 ثانية وغرق في سبات عميق. 

إثرَ ذلك خرج الطبيب شافي والنتَوضن مهارة من 
الغرفة بدون ضجيج. 

وما إن وَصْل المفوضن إلن سياريهء حتى تلقى 
اتصالا مين ميني. 

كيف خاا ميكي الآ ؟ ل أفاق؟» 

«لاء ليس بعد.» أجاب المفوض: (رما ذالت ككتاحة 
تلك الكوابيس نادف كذ كان ذالم بود د عيريا 
تركته» 








كم أنا مليف لرؤيته مُعَافَىَّ ففي هذا الفندق 
النائي في مدينة السّنانير تعوذ بي الذاكرّة إلى كل 
التحريات لكي متا بها فنك 

«ألم تقيمي عند عمي؟» قاطعها ميارة. 

لا؛ اشرو الأظار ترساها. وسأوضيحٌ لك ذلك 
الأحقا هل يمكتكَ تحديدُ الرّقم الذي كلمّني منة 
ميكئ حين ترك تلك الرسالة على المجيب الآليي» 

«بالتأكيد. سَوْفَ أطلبُ من مَصْلَّحة الهاتِف 
تزويدي بلائحة بالمكالمات التي وَرَدَت إلى المدينة 
في :للق النينوع: ملاةا تاريديان أن لعوفي سال 
المشركن) 

دلا شّىء! ريما ساعد ذلك فى تحرياتي: لأنها 
كانت آخِرَ ميرة ي صل فيهاميكي لتنا يمكتك 
الاتصال بي على هاتفي الحوال: هذا أفضل:اقالت 
5 وَأَفَقْلَت الفط 





المصل الخامسّ 
اكتشاف مثيرٌ للاهتمام 


عرد 


ل 1 


سْندَتْ ميني ذراعها إلى حَّافَة نافذة غُرفتها 
ورَاحَت تَتأمّلُ رصيف المرْفَأ المقَفِرٍ ان ناما 
اليرفأ مَعْدوما قماضا باستثناء بَعْضٍ طيور التَورّس 
التي تحدّق فَوْقَ قَوَاربٍ الصَّيْدِ على أمل الْتِقَام 
شمكة. ,هم قلكه .جرت العادة على أن يُفرغ البحارة 
غلّة صَيهِم في هذا الوقت من الذهان. 

«أمر غير طبيعي:» حدّئت ميني نفسّها. «كل شيم 
هادىع أكترِّن اللأوم. :يخي ل إلى أخنها مويه : 
أشباح!» 








| 


| 
1 
آّ 





عِدْرَ 0 النساءء 1 0 اك كآبة. ذ فقد 


قي عم هعس 


كاف نا ماسر ايا برط يا بير لاد 
في نهاية زقاق صخ : 

بالمقابل: كا ن الور يَسْطعٌ منذ مدق في مَنْزِل 
العم اخيق وكانت ميني تَشْعُرٌ بالتُوتر وهي تترقب 
انطِفَاءَهُ لكي تنسل إلى المَنْزِل بَحْفاً عن أدلة 

شلك أن ميكي مر من هناء فكرت ميني في 

ورها 

اقتروّع الساعة مق الحادية عَطرّة :و الذوز لذيؤال 
مُضاءً في منزل العم أنيس. 

«في أي ساعة :ينام؟» تساءلت ميني وقد بد 





التي 
ا 


صبرهنا ينقد 

أمقية مينيى نِصف ساعة تميو حول غَرْفَيْهًا 
وتنُظرٌ من النّاقذة مرق كلو أخزئ. وفى كل مرة: ترى 
النور مُشْتَعِلا في غرْفَة طعام العم أنيس. 


ويحناً أن اتطلق فووا عيجا كلف الأس ال أفخيرة 





عرع ا ا نيان 
لتحت دي حقيبتها عن ملابس داكنة ترتديها 


لكي لا تلفكت الأنكياة وكم موت بالارتياح 


لإحضارٍ كل هذه الملابس, ومن بَيْنِها عَدّة الفتاخ 
الشّيّم: بنطال ضيّق وقلنْسوة وكَذْرّة ذات قَّةِ عاِيّة 
وحذاء رياضي. كلها سردا الل 

علد 0 بيدها واد 5 


#0 يام 


2 


أصوات ء عالية وطراخ.أ لقت الباب بسرعة م أ 


7 


م 


اين 





غرفدهاء الأنها طَرَحت أسئلة كثيرة عن ميكي. 
اختبأت ميني في الحمّام وأمسكت بمُجفف الشَّرٍ 


واستكت لخترب المها مين لبت على هذه الحال. 
أكترّمخ رم شاعة اكوز لم يمدك بف البق 











وبدون ضَحَةء حرجت مينيٍ مِنَ الحمام وَاسْترّقتِ 
السَمُعَ من وَرَاء بَابِ الغزقة. ولما لم تسمع أ صوت: 
فتحت الباب بحذر شديدٍ ونوَّلت السَلالم على رؤّوسٍ 
أصابعها. 

كان الجى قارسا في الخارج,ء والضّباب كثيفا 
جذا. اجتازت ميني الشارع ودخلت حديقة العم 


0١9 


انيس. 
1 ا # ظ ا اس العا 
فجأة. دوى صوت عيارات نارية, فانتفضت 





2 زتدت || 000 1 -- 3 تن 0 


اللإؤزتون الذي زلم - 1 
«سأقتلكل» صاح أل الرحال. 


ال ١‏ لقي امل عر 


«هياء حاول!» أحات رجل آخر. 


ع الو 


2ه 


م حين يدث 3 





مياشرة 
لاس ااضيد المتمخ كرد ابكتعباضر 


الى ع © حر 


دايا عط ميني بالققّان: وكادث تعُوه داج ا 


بعدما رأت هذه الحشَّرَاتِ البفِيضّة. لكنّها تشجّعت 
وعَبَرَت الممَرٌ الذي يودي إلى قاعة الاستقبال. وعند 
مرورها أَمَامٌ باب القاعة, رأت العم أنيس جالساً 
عل مقع قيال التلفزيون الذي يَصْدَحْ بأعلى 
صَوْته كان العجوز مُمْسِكاً بجهاز التحكم بيه 
اليسرى وعيناه مسّمرتان على الشَّاشّة. ولم يبد عليه 


«دييدو أن العم 9 أصم مادام حد ثرت مينسي 0 


ومثلما فَعَلتَ بعد الظهرء دخلت من باب المطبع ا 


5 








أنه يُشَاهِدَ الفيلم؛ بل كان شاردا كما لو أنة مخدر 
ردت ميديم فيان لككهاتابعت تقدمها 
وصعدت إلى الطابق الأول كان درابزين الذرج 
10 بالغبار وخيوظط العذاكب تقدلى من السقف. 
«المكان هنا أكثرٌ قذارة مب" ؛ الطابق السَفْلِي. كأئنا 
في متزل تسكن 
َعْدَمَا أَصْبَحَتْ في الطابق العُلوي, فَتَحت أَوْلَ 
باب إلى يمينها فوجِدَت نفسَّهًا في غرفة تسودُها 


الفوضى. 
رت عا ! : لسجادة ددا اع من السراويل | 3 لمتسخة 
بالوحل وجوارب تفوح منها زائعة كرينهة وكتزات 


ديمة ومِعْطَف وَاق من المطر أَصْفرُ َِرُ وفدا السري 
كأنه 5 يرتب مد عدة أيّام نظرا لككرة الشراشف 


ملسي لشي لز م الطرين اقاهات 
تغطس. رَأتْ جزمة مطاطلية يغطيها الوْحلٌ وقلدْسوة 
1 زرقاء وقحصانا قذرة ومقاخا عتيقا. لم 








تعثر على شَيْءٍ يُفِيدها في أذراج الخِرّائة والمكثب. 
غاديرت ميني الغزفة وتابعت بَحّثها. فتبين لها 
أن الغرفة المجاورة فارغة غةجمانا 
حيرا لم يَبْقَإلا غز هذ واحدةء قالت ميني 


- 


متنهدة. «َآمل أن مكون البحعث قيها حضيا أكثر وأن 
تكؤن أقلّ اتساخاً» 

تخلت ميتي الفرة الثالَة فَوَجَدَتْ كل ما فيها 
متبا تقوييا ا وخزانة ومرآة كرسي 
يْءً أكثرر فتحث ميني الخزانة ولم تجذ سوى مغطفٍ 
بَحْرِي معلق على ميشجب. وفي أعلى الخزانة رأت 
ميقي رفا: اكه ؛ لقصر قامتهاء لم تِسْتَطِعٌ أن تصل 


كارتياء وهو اسم السفينة التي اختفث في البحر 
وحدثها عَنْها المفوض مهارة. 
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الفصل السادسٌ 
0 


معدا ني ل سا يلير 


ب مي اله 


اها موا لوج على ول 
كان جهاز التلفزيون يَرْعق في الطابق الآرخي 


والح أنيس لم يَحِدْ عن مكانه قيد أنملة. كان يُحدق ١‏ 
3 غير مبال, بكل ما ) 





في الشاشة بعينين جاحة 


كالإعضار إلى غرّفة الاستقبال. 


انتصبت أمامة واقفة 


«هلا تخفض الصوت!» صاحت في وجهه بصوت ا 











"5 | 2 4 سير 
عال: «أريد أن اكلمك!» 

لم يبد العجوز أي انفعال؛ بل لم يكتَفِتْ إلى من 
تخاطبه البثة. 

دملا لخدمل لسرن هن فضلك كررت ميدي 


ام للدم انرز يان تدارا ديات مدا عنة أم 


0 


إشارة كفيد بأذة فهم ما تقول. ويَعْدَمَا نفِدَ صبر 


ميني, حاولت أن تنْتّزع من يد ره جهاز التمكو 
لاطفاء التلفزيون لكن العم انيسن كان يقبضُ عليه 
بشدّةٍ ولم يكن على ما يبدو سُسْتَعدَا للتخلي عنه 

ويغضّب شّديدء ضَّغطْت ميني على زِرٌ إيقاف 
تشغيل الجهاز. وعلى الفورء انتصب العجوز واقفاً. 
وخَرَجَ في الضّباب القارسء؛ من دون أن يَضَعّ على 
حسية نر أن مقطفا. 

لم تكن ميني مستعدّة لأن مَتْرّكَ الرَّجُلَ يُلِتَ 
منهان ؛ ففضّلت أن تواجة الضّبابَ على أن تبْقى 
جاهلة لما جاة. شاعت بتضباحها واتطلقت فى 





عر ته ظلل 


متطار 3 العم أذيسن الغريب الأطيانا لم يكن مني 
المِصباح قويًا جداء لذا ل ميني تمييزٌ الظل 
المحدودب فيما يَتُوارَى خَلَفَ هذا الستار الأبيض. 
وكان عليها أن تتلمّسَ طَّرِيقها مُسْتّعينة بَوَقَعِ خُطى 
العَجوزء وهو الصوت الوحيدٌ الذي يُسْمّعٌ في هذا 
السكون المخيف. فقد حَلا الشَّارِع من أيّ عابر سبيل 
أو سيّارة أو حتّى كلب شارد. لا شيء ! إطلاقا. 

كانت كلما كر عاد في الضبابء تلاشت أَمَامَّها 
صُورَة العم أنيس. و وحين وَصّلت إلى المزفأ, وقد 








ايها 
ارين يمك اد 1 ا ترم تسا تساءلت ميدي 


لاسقة. ولماذا عادر البَيْف ميزه الشرفف القن كاذ 
يسدر بتلى ليذ وبين وان والقين يجيا سميما 


2 1 


سمعت ضوت به يفضي فن الما فتوققت وأحدت 


2 


تصغي لِمَعْرفة مَصْدَرٍ الصوت. 
وها اكلى المزهم حدمارا ؛ في البحر ليلفت 


ع 








انتباهي»» تمتمت ميدي مذ غوارة. وقد يون فخا 
الاير تحر الماءا» 

اتقدمّت ميني بحذرٍ شديد إلى حَيك خيل إليها 
سقوط الحم : فوحدت تنفسهاعكة بداية الرصيفا 
الموَّدّي إلى المثّارة. 

أكان الظلام والسكون التوتز في نفس ميدي دمع 
ذلك تابعت سيره] على الرضيف. وفجاة. سمفت 
صوت باب يُغلق. 

«لقدفات لوانت لا 
المشارءا» 

رَكضّت ميني نحو البَّابٍِ فوَحِدنا مقفلا. طرقت 


عليه بكل افريها. واكت دون جدوى. 1 قررت أن 


ا تت 


سّ 


7 





إلى فرق و 


عي 5 


ايت . في يد وقتا طويلاً 3 قبل أن 
تستِسَلِم للذوم. 





في الجهّة المقابلة مِنَ الشارع, بََا خيال طويل ' 
0 ف و ا 4 | 1 75 © ' 1 
أسود 50 نافذة 0 ويكان” هذا 00 3 


ع اله صل دن 


50 








بواسطة حجابء وهو الآن يِدْدَ 


ان 
ا 

1 

6 


في الصّباح الباكرء غَادَرَتْ ميني الفندقَ عازمة 
أن. تسأل العم أنيس عَنْ تصرفه الغريب ليلة أمس. 
اجْتَازتِ الطريق ودَخَلَتْ حديقة المَدْزل وقَرَعَتِ البَاب 
فتح لها العجوز في الحال. 

«صباح الخير! هل ما زلت تبحتين عن ميكي؟» 





سألها يمدج. 

«أجل» أجابث ميني وقذ ا دهشت لبشاشة الغم 

«تفضلي, (أرحدة هل أقدّم لك فتحان قهوة؟» 

قبلت ميني والحيرة بادية على وجهها. وكان 
المت نظيقا ودرنيا والأعاف ولمع وكل نشوم فنا 
ولا تتكقية المكافس: نهر سكي أن يخطف 
البيت كلة فى هذه المذه القصيرةه حَدنت سيدر 
لفيا وانة لج 1 

«أقتذ الك ديقي لطر اخطبوط: حارس 
المنارة. الذى قَدِءَ لزيارقي.» قال العم أنيس. 


التقفت ا المنارة إلى ميدي» وكان يجلس ا 

2 5 ل‎ 0 0 ١ : َ 

على اريكة ويمسك بيده فنجانا من القهوة. تعرفت ( 
١‏ ' 1 ا ل ا 1 اا 

صيدم , على الفور إلى البحار الذي سالته البارحة عن . 


ميكي. 





ع 0 اق 7 ا 7 ١‏ 
أخطبوط!» حيّاها البحَارٌ كما لو أنه لم يلتق بها من ١‏ 


اي 


قبل. 

وأققة اليل مرحباب» اسه ميني؛ وقداذات 
حيّرقها من التُكان هم القرية الغريين الاطوان! 

«ما سَبَب زد 'يارتك؟» سألها العم كي ْ 


الارتبياك. «دلقد... 55 إلى نك 33 9 لكي 
أكتتحتزيق إليك: يدوت كأنك لم تشاهيةق: كان 


الدلقر يون يزعق بشدة, ويعدفدا أطفاتة غادرت دون 


أن تنْبس بكلِمّة. َمّة أمورٌ غريبة تَحْدْتْ في قَرْيتِكُم!» 
«الأمورٌ طبيعيّة هنا»» قال العمسي: عه ا 


ا سي 


قلاع اميني. كنا أنفن لم كلهي الكلفزيون َمنَاء 
البَارحّة: بل خَلدْتَ باكرا إلى النَّوم. لماذا تطرّحين 
على 03 هذه الأسكلة؟» 
«لأنني وعدت حقيية ميكي ولوق نجاة عائد 
لالشفيقة كارعياش حدس عرف مُتْرْلِفي أجايت 
قلت لك إنني لا أعرف هذا المَدَّعُقٌ ميكي: فكيفَ 
يُمكنّهُ أن يَتْرّكَ أَمتِعَتَهُ عندي؟ أَمّا السّفينة كارتيا 





فقد غرقت منذ أسبوع ولا أرف سببأ لوجودٍ طوف مِن 
هنو الشفينة عتدس تَعَاليَ تتاكد ميخ الأمسنسويًا 

صعد الاثنان إلى الطابق 
المخارة. 

فتحَ العم أنيس أَبوابَ الغرفي. وكانت جميعْها 
فارغة. لا أثاث, ولا مَلابِسَ متسِحَّة, لقد اختفت كل 
هذه الآيقِياء. ظ 

لشن ال وض كانت عم المكان ليلة انس 

ولا سي قب امات العمرة نشكا 

اضطربت ميني يما رأتهُ وَاعْتَذْرَت للعم أنيس 
وخَرجت في الحال. 

وفيما كانت تجْتاز الشّارعَ لوصول إلى الفندق. 


الأول برفقة حارس 


أكزرت ف تغمغم: 
«ولكتّني أن بالأمْس حقيبة ميكي. طوف 





ْ ١ 


النّحَاة؟ أن احتفيا؟ هل كنت أخذلم؟ لقد أَحَدْن الأمون / 


1 
ا 
بي 
1 


١ 
١ 









في مادرة مديئة الشدامر الماك د ا 00 تلك 


حايس المارة. وهنال ذا براه على مكف 


الاستقبال, عنتدها أهد حرس الهاتف 3 دون 


اش 
«أجب» ا الأبلهل» قال بتصير 1 اخطيوط باستياء 
شل يد. 


: #اوااع راع © ع ##دى 
من تشللك فو سال المفرضن مهار 





م اه عن | الل#اعن :دحي 3 0 
دضع من ؟5» ل مدم صاحب الفتدق. 
ظ ١‏ ' 2 1 0 01ل 
ع3 0 7 


0 0 ' ٍ ْ 
«عرفتها! لكنها غادرت مذد ساعة تقريبا لسوع ِ 


الحظلة قال الفندقي. 
انقظعت المكالمة. 
كان لك أن ون أكثر لظفا معة وتقول له إلى 


تبي ا كر 


اللقاءع! 23 صاح بنصر أخطبوط. وسوف وكات بالاهد 


الب 


وكات ذلك .ما احدّت بالضبظ: فقد يدا الاستياء ١‏ 


على وجهة المفوضص مهارة وقال مذهولا: 


كان المفوضء وهو في طريقه إلى مستشفى ١‏ 
مدينة الفثران: يَعتزم إبلدخ ميني بأنة عَرَفَ مصدّر ١‏ 
مُكالمة ميكي التي وَجَدَتَها على النجيب الآلى: لكر ” 


رخيل صديقته المقاهيء اقلق 


2 ري 


1 لماذا شاديت دون أن كبرق . شامن بسرعة | ١‏ 


لرؤية ميكي شم ١‏ أبيل تعزيزاح مِنَ الشرطة إلى | 








0 


لقد وقع ميكي 0 تحت تأثير ذلك الكابوس 


اين 


ا من ا الضباب ادلي 0 8 
بالؤكالة. لم تكن ميني مَوجودَة. فاضطر ميكي إلى 
ترك رسالة على المجيب الآلي: 

««ميني» هذا أنا ميكي. أنا عند العم ائيس يجب أن 
3 
تعلمي أن 
لكن صّوْتا قريب جدًا منه قَطّمَّ حَديقّه. كان 
أَحَدُهُم يطرق على رهام الحجرة. 
التفت ميكي وراءَه. 
ولشدة ذعرم أقليت السماعة سنْ يذده. 


شاهد من خلال الهبابة طلالاً مقلقة ,طهر 





أمامة شهطن ارد الذهن يُشْبِهُ إنسانا آليًا على 
شاكلته... أي شاكلة ميكي! 

أطلق ميكى صَرَحَة لمر وأفاق فجأة وجلمن فى 
سريره كاحت الوحف :وق العفر من مينارة. أمامة 
مُضْطرِيا ولكنه كان سعيذا فى الوقث نفسِه لرؤية 
صديقه يُفِيق من عَيْبوْبْهِ الطويلة. 

«ميكي, لقد أفقت أخيراء هذا رائع!» 

«ماذا حدث؟ أينَ أنا؟» تساءل ميكي. 

«إنك في المستشفى. لقد بقِيتَ يومَيْن في غيبوبة. 
وقد وجدك رجال الإطفاءٍ فاقدَ الوعي على شَاطِىء 
مدينة السنانين» 


كّ 


«مدينة الستائيو: آهل .اذكر الضيات.. ارايت 


كابوسا مخاقا هناك» 

ركنت ة قد أزسلتك لكى تحدد فى فحبية عند على 
أنين» أوضيه له المفرسن. 

وأجل؛ بالطبعا إة أمر فظيع» 

«لكن ما الذي يجري في تلك القوية؟ سال 
مهارة. «لقد كانت ميني قلقة جدًا فذهَبَت إلى هناك 


59 


510 تعرف...» 
دأن: /!» قاطعه ميكى. «(مستحيل! ل لح... تذهب 
ان هناك 


لي منذ يومين.» 


م 8 م شق 


«إنها في خَطر شديد!» ضاح ميكيٍ وهو ينزح 
الَسْلاكَ الى تضل حسنة بالأجيزة الطوية ١‏ 
أن الذهن لنجدتها في الحال!» 

قفرٌ ميكي من سريره واندفع إلى الخزانة لأَحْذِ 








ثيابه. 

وقبل أن يقول الفذر هن طيكاء كان ميكى قد فكي 
باب الغرفة بقوة وابتعد بأقصّى سرعته في الممر. 

أن أوقفت سيارتك؟» شال ميكي وهى يَطرق 
لين اها لمحف الذق عا سْوّمسولة 

«في الموقف!» قال مّهارة وهو يلهّث تعباً. 

«إننز ل على السلالم: فذلك أسرع!» قال ميكي. 

فتبعَة المفوضن بعناء كفك 

نهلا تقول لي مَاذا تنوى أن تقعل؟».سأل متذمراً. 

لم يجب ميكي الذي كان متكيقا للذقاب: سبق 
ميكي صديقة إلى السيارة: وعندما وَصّل المفوض 
موارة أحشيى حشسده هن ألم خاصرته حك ى كان 
يلامس الأرض 

داع الأمولي؟ أنا نأقود» قال ميكى» وكان فى 
حالة أفضل مِن مهارة. 

بعد ذلك انطلق الصديقان كالإعصار ناحهَاة 


مدينة السنانير. 








الفصضل النامن 
استحمامم خطر 


اح من 3-6 سر 0 ك2 2 _ 3 : 2 5 
استعاد ميكي وعيه وعلم من المفوض مهارة أن ميني موجودهة 
في مدينة السنانير. وهب الاثنان لنجدة صديقد 


كر اند “تر 


اين الليل سذولة على مديقة السكائنن ا فيدا 
الأهالي يُسْرِعُونَ في العودة إلى منازلهم. 

وكادَت ميني محْتَئةَ في مُستودّع مهجور تراقبا 
المشهد عبر شَّقَّ في الجدار. ظ 

وإنه أهر مير للدمكة: فك ت ميني في نفسها. 
«لقد خلا المرفَاً تماماً خلال عَشْرِ دَقائقَ فقط» 

غَادَرَتْ مينى الفنْدُق بعد زيارتها في الصباح 
ا ية. 


تين 


ص ا تن 


دالرعا اللفمل يكدي فاوادت أن 








السّبب. ولذلك رَاحَتْ تتجول في الشّوارع كاعد 
دلي ل أو عن شخص قد يكون مُسْتَعدًا للكلام. 

وفى. الساغة العانشرة تماماء كان جميم سكان 
القرية قد خَرجوا مين منازلهم: ؛ وها هم الآن يعودون 
معنا في تمّام الساعة السابعة مضاء: 


«كأَنهُم يحملون ساعات في رُوُوسِهم. تحني 
غير طبيعي»» حدّفت ميني نفسها وهي تخرج من 
مخبّئها. سوف أتابعٌ الأمرَ عن كتب. 

لوكين المحققة ال وش القريف نيك كاثية 
جميع المََازِل مضاءَة. 


«الماذا يفغل السكات عل الشيء نفسة؟» تساءلت 


رؤوس أصابعها لتثلقي نظرة في الذاكل:. 





كان 0 البيت يكل وامرأة جالسيم إلى لمان 
الفراغ؛ لقد كانا اسم 


ع الى 55 مي م لد ئض ا 





ويتحادثاء ويشاهدا التلفزيون: وينْشّغِلا بأمور ' 


مختلفة» تمتمت 0 والقلق بأد عليها. «دهذان 
الشّخصان فيرطب : / حثما هن مخدرا. 


اع هذا هو التفسيرًا لا ا ن أَحدَهُم خَدَرَهُما بدون ١‏ 


علمِهماء؛ ' ريما لكي يَسْرِقَهُما. سارى إن م كان ,شكان 
بيت المقابل في الحالة نفيها.» 

اجتازت ميني الشَّارع واقكَرٌ: بت من الثّافذة, فرأأت 
الممشهد نفسه تقريبا. اكت ادراة ع : 





م السفرة م جاملة كالشيتبالء © ال 


ا ل مخيف!» ا كيت صميحصي تفشاينا وقد ١‏ 


اعتراها الها «رماذا احانة ٠‏ لكل هؤلاء القرويين 4ه 


لم تجذْ ميني فرصة 0 
نوق || 2 ناو بعليل 3 3 3 ِ ً 6 : والقفى ا 


مكانها واعترت حِسمّها 006ظ2 قويّة. انطفأت بعد 


ذلك لد الأقوان: اقيم اوخرج السكان من لي 1 





المجارف والمعاول. . تبعتهم مد مينى إلى الشاطىء؛ حيث 
كان كل سكان القرية مجِتَمِعين. وعندما اصطفوا 
الواحد وراء اللكر دركد ممني هايا الطابور 
وركضت لتَحْتَبِىءَ وراءَ كثيب رَمَليّ على الشَّاطىء. 
زاقبَت ميتى المؤكب الغريب: وفجأة أضيئت 
المتارة وأَحَذ شْعَاعُها القوي يُغيْرُ مَسَارَه ليكركن في 
النهاية عند نقطة محدّدةٍ من البحر. عندئؤٍ شرل طابور 
السعا ن إلى الجر حيث سقط الشعاعء وأخذوا يَمْتَفُونَ 
الواحدَ تل الآخر ويتضاءل مَوْكِيُهُمْ شيئاً فشيئا. 
اقتربت' ميني من الشَّاطىءٍ الرّمليّ لتتأكد مِنْ أنها 
لم تكن تهذِي وتمدّدت على الرّمل. فجأة, انتَصَبَت 
واقغة وحخطت عيناها لأنها اكتشتت حون تعر 
مألوف بينَ المجموعة. ْ 
كي !» انادت ميني ونلومت ‏ فورا على صُراخِها. 
كن نَدَمّها جاء متأراً فقد توقف أَحِنٌ بشخّص في 
الصف ونظر باكجاهها. 
و 1 يورت 


عع حي كت 











سد الى 2 و 56 ِ 
ب ئ 0 ١‏ 01 ظ 0-00 ليت لدب الذعر في قلي المحققة فلأنذدت بالفرار. وكانت 
جلناان ب سر رون ركبتاها ترتجفان وساقاها ثقيلتَيْنء لكنّها بذلت 


0 


2-7 3 





ٍّ 


جهدَها في الركض 





وكانت ميني تلهث تعبة محاولة استردانَ أنفاسها. 


او 


أخذ المطاردون المرعبون يقتربون منها شيئًا 








الفصل الْتَاسعٌ 
المنارة الملعونة 


شاهدّت ميني منظرا مُرعبا: فقد غطسَ سكان مدينة السّنانير 
واحدا تلو الآخر في البَّحر. ومعهم... ميكي! 





كان ميتي والمفوض مهارة, وَخَلفَهُم العديد من 
سيارات الشرطة..يَِتقدّمون بشرعة جنونية على 
الطرقات الصاحلية وقد أطلقوا العِنَا ن لضفاراث 
الإنذار, ولم يكونوا يُبطئون إلا حيث تَضطرَهُم 
المنعطفات إلى ذلك. 

وكان أمامُهُمْ ساعة أو أكثر لبلوغ مدينة السّنانير 
بَعْدَ أن أَجِيَرَهم الضْبابْ على الحدٌ مِنْ سرعتهم. 

«سوف نصل بعد فَوَاتَ الأوان!» 





فشيئاء ما دفّعها على الرّكض بكل ما وتيت من قوة. 
فقت قفت ميني فجأة بعد أن وصلت إلى نهاية| 
الدرب. وفي الأسفل,: كانت الأمواج تتكسرٌ بعُنفر على ' 
الصخور. 


تراجعت ميني والتفمّت إلى الوراء... فوجدت ١‏ 


ا 


مُطاردِيها المرعبين على بُّعْدِ أمتارٍ منها فقط/ 
ومجارفهم ومعاولهم في أيديهم. 
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ع ليام نج 


في تلك الأثناءء كانت ميني قد تسَمَرَت في مكانها 
وَحَبَسَتْ أنفاسّها. فلن يَطُولَ الأَمرُ قبل أن يَقيضَ 
عليها سكان مدينة السنانير: الذينَ وقفوا أمامها 
متوعدين, وعيونهم مطفأة لا بريقَ فيها! 

راقبضُوا عليها!» صاح الصوت الصَادِرٌ مِن 
المنارة. 

اقتري القرويون من ميفى يكظم. وكادوا 
يَضربونها عندما دوى في القرية ضجِيج بعلم 
الأذان: انها ضّفارات الشرطة. 

ضغط ميكي على مكابح السَيارَةٍ وخرجّ منها 
كالسهم يتبعة رجال مهارة. 

«أنظز إلى أعلى الجرف أَيّها المفؤضٌ» قال ميكي 
بصوت مَخْتَنِق. «ميني في خطرا» 

«اذهبوا لمُساعدتها واقبضوا على مُلاحِقيها»» أمرّ 
المرّحن تتيبازة ب الشّرطة الذين انْدَفَعَوا بسرعة 


2 7 2. 


1 


م 9 
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“نت مني . 
عق 


يجب أن دمر الشوء الكشاف ولا الأمرٌ ميم 
جِداا» صرخ ميكىي بأعلى صوته وأسرّع باتجاه 
الممارة. 

أمسكَ مهارة بمكبر الصّوت في السيّارةٍ وأصدر 
الأوامر لرجاله: 

«َأَظلِقُوا الثَارَ على الضّوءٍ الكشاف فى المثارةا 
أكرٌرُء أطلقوا الَخَارٌ غلى الضُوء الكثاف!» 
راك رجال ا نيران , يتابقهم على السنارة 


وز 2 دم كز 


كد الفور انها حرم ال القويٌ وغرق 55-0 في 

نهد جكان القَرْيّةٍ يقعون واحدا بلرالامر 
كالموتىء ويَسُقطون مِنْ أغلى الجرف مُحدثينَ قعقعة 
مدوية. 

وقد تلَقَدْن الْصّخورٌ الكثيرٌ منهم أكناء سقوطهم. 


5 


تكن مينى مشر بالاطمكتان تماما بعد لكدد | ' 
ّ 5 : > 01 َ م 00 ١‏ 
استعادت شيئًا من هدوئها فانحنت بحذر وسلطت . 











ويشزمان ما انتفصيه مدفولة فقن كاتنت 
الُنبتّركات والأسلاك الكهربائيّة بارزة مِنّ الأطراف 
المتفككة ؛ لميكي والقرويين. 

«أيُها المفوض! أيُها المفوّضٌ! » صرخت ميني 
بأعلى صوتها. انهم روبوتات!» 

َسْرَعَ مهارة نحو ميني غير مصدق لما سَمِعَه. 

«ميني!» صاح المقرين.: دشل أنث بخير؟» 

كانت مين لاتزال ممصدومّة مما راحة فبلعه 





ريقها وتمُتّمَت: 

(دنعم.. .. أل أ أنني بخير!» 

«كاذا هناك إذا؟» سال المفوضن بعد أن .ضار 

وانطراه ضاحت ميدى وأشازت بإصبيها إلى 
ال لشو رسا لجرك 0 ١‏ ساسكا 
السنانير» بل روبوتات على هيئة بشر!» 

«روبوتات!» 1 مهارة غير ميد 5 رولا 1 أن 
ميكي يعرف المزيدَ عن هذه المسألة, هيا بنا نلحق به 
إلى المماية» 

إرهل... أسشتعان وعية؟» م ميك ميني. 


0 2 
«أجل: نسيت 5 أخيرك في هذة المعمعة. إنه فنخير 


ويسترد عافيتة بسرعة.» 
وبعدَ دقيقة واحدة التق ميني بميكيء فيما كان 
وقالعيس كومية و ادها 
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كثير اإ» قالت 0-75 ميدي والدهشة بادية عليها. «وذلك 


0 “نيا قراس سف ا ل ل س2 
الرويوت الذى يشبهكء. ظننت حقا انه انت.» 








«كل شَيْءِ على ما يرام الآن» يا ميني! لا تقلّقي!» 
قال النفقق مطُدَيناً. 

«لم تبْد عليك الدَسَفَةٌ لهذا الخبر, .هل كنت على علم 
بذلك؟» سأَلثْه ميني. 

«أجل: قبل أن أَفقِدَ وعيى تمكنت من الدُخول إلى 
المثارةٍ ورأيت لوحة التَّوجِيهِ من بُعدٍ وشَاشَات 
الكمبيوتر. ومنت امقدن كيو تسريه 
كارتياء أذرَكتَ كل شيم كان من يَرْعَقَ مِنَ المنارة 
يُحرك روبوتات. وقد جَهَزّهم أيضاً بذاكرة معلوماتية 
ماتلورة لكي يَتمكنُوا من الكلام مثلكٍ ومثلي. ذكاء 


اضطكافي يكل ضاافي الكلمة من معق 2 
«روبوتات قادرة عتلكي الكلام؟» قال مهارة 
9 انيدان ككافة الذاراكه المغلو مائيّة كضرق أى 


تتعطل:» شرحت ميني. 58 أن ذلك الشخص الغامض 
كان يوقف الرويوتات. لمق الذي ي يفسَرٌ حالتهم 
الغريبة عندما لا يَتَحرّكون. لا بد أن ذلك الشخصً 

كان يتسلن كذيرل طن الوك أفه وضع موكروفيتات 





والارمصوير قن كيو القرينة وكوارعيها التعقب 
الغرباء المحتمّلين» مثلي أو مثلَ ميكي. وكان بذلك 
يُرَاقِب كل تحركاتنا. وعندما دخلت بَيْت العم أنيس: 
كان يعرف ذلك. ولكي يحيرني ويجعلني أشك في 
لقي كان يدير الروبوت ساعة يشاء.» 

اراقنة عتيقييق في المحلومناقية والإلكترونيات (« 
اهناف ديار 

«أجلء ولكنّ عبقريّتَهُ موجّهة نحو الشَّراء» قالت 
ميق :كانقاظةراؤلا كين أنه سكم الرويوهات لذهب 
حطام السفن الغارقة. فعندما يَحِلْ الضّبابُ يوقف 
ا بُوق الضّبابٍ لكى تصطدم افسفق بالشهان 
الصخرية وتغرّق. ولم يكن يَكثَرِث البثّة لغرق 
البحارة» 

مطاف تق به خفن المقوه فظن خهلة اولك كيه 
صنع "خَلد الروبوتات؟ إنهم 008 مل البَشّرِ تماما (« 

«أجلء ما هى المادة التي استعملها وااتريةا 
تشالت ميقي ولايد أنيامائة بلاتتفيكية معطزرة! 

تابع ميكي بعد ذلك قصقة قائلا: 











«بعد هذا الاكتشافيء عدت إلى بيت العم أنيس, 
لكثّني رأيت الروبوت الذي حل مكانة يخرجٌ من 
المئزل. وكان متنكرا في زِي قرصان. فتبعته حتّى 
ساحة القرية حيث كان يدور مهرجان شعبي اختلطً 
يه فيه القرَويون والروبوتات من دون ريب. لم أكن أدري 

00 فاتضلن بميئي. “فين حجرة الهائف لمحد 
ذلك الروبوت المصنوع على شاكلتي. بعدَ ذلك لم أَعْدْ 
أذكرٌ شيئاً على الإطلاق.» 

دلا بد أنه ضَرَبُوكَ على رانك أو حدر اه تابكة 
ميني. 

«ولكي يجهزوا عليكء حاولوا أن يُغرقوك» 
2 المفوح ض. 

«والسكا؟ أي هم؟» الك ميني. 

«تعالا معي إلى المنارةء فالحارسٌ يعرف 
مكاتوم شما قال ميكي ساخراً 

فتح ميكي الباب بمِفتّاح عمومي كان قد وجده 
في صندوق القفازات في إحدى سيارات الشرطة, 
دحل غزفة مُظلِمة تماماً يتبعه مهارة وميني... 








الفصل العاشر 
الوقوع في الفخ! 


كإن كان + مدينة 0 
ووأ شو ونيوة اوجن 
لمحوا درجا لؤلبيًا يَخْتَفي أعلاه في الظلام. 
كا ن مهارة أَوْلَ مَنْ صَعِدَ الدرجَ» ومعّه سلاحة, لكن 
الصكرة كان شاقا ما جَعل الأَصُدِقاء يُتُوقفون لالتقاط 
قبل الؤصول إلى فَتْحَة في السقف. 
فتح المفوّضُ باب الفثْحّة على مهل وقفَرَإِلى 
الخارج والمعدس ' لا يزال في يده. بج نشد هن اعدو 
المَخَارَ ة., في قاعة دائريّة تحُتّوي على لوحة توجيم من 


قٍّ سّ 
بعد وعشرات الشاشات. 


أنقايومة 








«إنه مركرٌ قيادة حارس المنارة الخطِر» حَدْتْ 
مهارة نمسة. 
كان زجاح لسارو ف صطاور من جراء اساي 
/ 0 م 0 ا اك أل 7 
تصاض يجاررا :9 المي تميافي القامك لكر 
كل شىءٍ كان ثابتا فى مكنا 
التفت مهارة إلى الوراء عات 00 ميدي وميكي 
بال خول. كم سار الثلافةٌ بمحاذاة الوه السك 
يتقدمهُم ميكي. وكان مهارة وراءه يتنفسُ بعناء. 
راذا كان 1 هنا فلا 07 أنه يسمعتاء» فكر المحقق. 
عا لع 1 وتضبح الب في خبر 
كان» قال النثقي قبل أن يهرٌبَ آخذا معَهُ سجينقة 
أقفل اص الباب ونرّلَ الدرج بسرعة. ولكن ميكي 


أخرج مفتاحا مِنْ جيبه وفتح الباب بسرعة. 


«بسرعة! لنلحق بهمال» صاح ميكي. 
وعِنْدَّما وَصَّلا إلى أسفل المنارةء كان المجرم يجرٌ 
ميتي إلى الذ وب المؤدئ إلى اجرف 








اندفع ميكي والمفوضُ وراءً المجرمء ولكن عندما 
وصلا إلى أعلى الجرف كان الرّجَلٌ قد اختفى. فلم 
ييشاهدا سوى البحر الواسع على مد النظر. 

وانظن شحاف حهورة المفوض ! هنالك العديدٌُ مِن 
المغاور المحفورة في لسرت د أنه مختبىء في 
إحدّاهاء» قال ميكي مََقيَوا لليينا. 

«أجل: ٠‏ وهي دون ريب مقسَلة شه ببعض بعدة 
دفتالير بغ أساف ديارة. «اسبقني! سادق بك على الفور 








اس 
اس 


بعدآن أخطر رجالي» 

نرّلَ ميكي وحدّهُ ودخل المغارة الأولى. فرأى قبالته 
داية ممرٌ غارق, في الظلام. دخل ميكي الممزه منخني 
الجسم: ؛ لكن الفرصة لم تتح له لإضاءة ميصباح الحين 
لآ نا شينا خرييا انقض عليه وثبَتَهُ على الأرض وأَحِدْ 
يلكمّه بعُنف في بطنه. 

حاول ميكي الدّفاعَ عن نفسه. لكنّ مُهِاحِمهُ كان 
كوا جا ومع ذلك تمكن المحقق من تسديدٍ رَكلةٍ إلى 
ذقن الرجل: ما جعله يرك إلى الوزاء قيما وصل مهارة 


سرعاً. أدرك المعتدي أنه سيقع : في الفخ, ففرٌ مطلقا 
وقفً ميكي بضع ثوان ليستردٌ أنفاسّه. لقد مر 





بتجارب أسواً بكثير! بعد ذلك لحِقَ الصديقان بالرّجل, 


لاعاي ا" َ 0 2 - 
مسسبحون وافع خطواته: وقد اضاءا المصباح هذه المرة. 


وسارا في عِدَةٍ دهاليرَ ليصلا في النّهاية إلى باب 


ل 
الإرا عن 
- 


0 : 
رلا 0 أنه سفنبئ» هنأل» قال ميكي: الذي أسففة 
المِفْتَاح العّمومِيُ ثا 





0 
0 

وعندما استّعادَ ميكي ومهارة بَصَرَهُمَاء شاهدا 
ميني مَكمُومة الفم ومقيّدة يكرْسِيّ وَسْاَ صّناديق 
مملوءة بالحلي والأحجار الكريمة. وكانت أكوا م القطع 
النقدية الدهيية تختاما عع حجارة الماسٍ والياقوت 
وَالرْمردٍ. 

هم ميكي بإطلاق سَرَاح صَديقيِهء لكنٌ المجرم 
انقض عليه. لي الما 
عاخن مهارة إل 20 بالأصفابٍ 

كان هذا الرّجِل لِصًا مَعْرُوفا لدى الشّرطة يُسَمّى 
ع 
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كانت سيقانهم مرتخية وأيديهم ترتعشٌ وعُيونهم 
مُحَاطة بظلال قاتمة. 

اندفع المفوضُ نحو عمه فرحا برؤيته حيا. 

«آذا كم أنا سغيد يرؤيتك سليما معافئ. ولكن».ماذا 
تفعل هنا؟» 

«لقد استبدل الشيم .الأسود أملن القرفة زاحد) نكل 
الآخر بأشخاض اليين »قال العدون دوكان لهتجزرنا 
في هذه المغاور ويُّجِبِرّنا على العمل لحسابه الخاص. 
كان علينا أن نصلِحَ كل ما تَجَلِبُهُ هذه الروبوتات 
الكريهّة مِنْ حطام السفن الغارقة. وآخِرٌ سفينة هي 
كارتياء وكانت. تثقل مجوهرات صائغ شهير. كان 
الشّبح الأسود يحتفا لنفسِه بِالذَهَب والأحجار الكريمة 


اط 


ٌ 


ويبيع باقي البضائع إلى لصوص أخرين.» 
في هذه الأثناءء» وَصّلَّ رجال الشرطة وبدأوا يثقلون 
لمتابيق إلى السَمارات واقتادوا الشبه الأسود إلى 


وبعد ذلك بريعم ساعةء. تمكن تمكن أهالى مدينهة 3 السنائير 


ا 


من رؤية ضوء التّهَار ثانيه. 








وفع المذدب فى السجن وتمكن أمال مديتة الستادير مِن العودة 
إلى منازلهم. 

كانت بيني تركضن ثائهة بشن الغتباب.. فجاأة 
أطلق بوق الختبان نداءة الكثيب. 

الحجدة الشحذة)) صضرهد ميتى: «الروبوتات 

أن تختقني!» 

ثم أفاقت المحققة ل عوية. 

أ يا ميكي»» صاحت ميني. «لقد رايت كابوسا 
مخيفا حلمت أن الرويوتات أفاقت واحفاحت القرية 


هر قر 


نانية. ولكن لم يكن هناك مَنْ يوجهُهًا هذه المرّة.» 
كا المنكدان - ممددينٍ 00 كرسيين طويلين في 


الل 








ع اللي 


يام عندّهُ. أمّا المفوّضٌ مّهارة ففضّلَ اقتيادَ الشَّب 
الأسودٍ إلى سجن مدينة الفِثران. 

وحسنا فعل ميكي وميني بقبول دعوة الرّجل 
العجوز. فالشَّمسُ ما زالت تسطعٌ منذ خمسة أَيَّام 
واختفى الضَباب كالسحر. 

في البداية؛ كان سكان مزيقة التناتيا 0 

بعضهم إلى يكطن نظرةابقك وارتياب: لاعتقادهم أن 

اللفيواص رشا لقال يق فخَطرَتَ لعُمدة القزية 
فكرة راقعة. وهي إقامة مهرجان كبير أطلق عليه 
اسم مِهْرَجَان البحر. 

ولتجنب سوء الطالع, تنكر العم أنيس بزي 
قرصان وتذكرت ميكي يزيا نتون. وفي اليوم التالي 
راح الجميعٌ يُحَيُون بَعضَهُم بَعْضا بشكل طبيعي. 

جِرَى إصلاح الروبوقات الأقل تضررا وأعطية 
لِمَدرَسة مدينة السنانير لتعليم التلاميذٍ ماذة 
المعلوماتيّة. حتّى أنه طَلِبَ من ميني إعطاء بعض 
الدروس للتلاميذ الأكبر سنًاً. 


ا وك مكب 
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ال العم ائيس يتحدث ا أخرى عن احْتَجِازِهِ في 
المغارة. وثثارا لعمره المتقدم: خلفت تلكَ الحادفة 
صَدْمَة في نفسهٍ 

«ظنثت حقا أذني سأبقى عَبْدا طّوالَ حَيّاتي. كنت 

قد بدأت أَنّك في الأمر قبل أن أتصِلَ بابن أخي بقليل 
فجاري.: المعروف بشرئرتهء لم د عد كد يكلمني: فقد تغيرَ 
واشبيح غرنب الأظرا ر:ادارة يَتََرْف إل ويُحيْنِي 
بحركة مبيّمةوتارة أخرى يمر يقريبي دون أن 
يراني...» 

«مثلك ؛ تماماب» قاطعَتّه ميني. ار 0 
الروبوت الذي يشبهكا 





«مارا يك لو نذهب إلى السينما؟» اقترح ميكي. 
«أنت بحاجة إلى بعض التَسلِية: أيها العم أنيس.» 

«ماذا يَعْرضون؟» مالك ميني 

«فيلم غزو الكائنات الفضائية» أجاب ميكي. 


(لااء شُكرال» ممم العم العجون (ربعد . الروبوتات: 
لااظن أنني بحاجة أبدا إلى كائنات الفضاء.» 
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1م ان سو 81 مي 5 وا رك 7 2 : ده الرحي. و قسي. 8 ١‏ 3 0 1 
هذ! اتعمل هو تعشاق الكو عيضن » و ذو تغخبر اهعذاف ر بحية و تنو قير المتعة الاذبيك تفط : انر جاء حدفه كد| العذد بعد 


7 ا ع 1 تق اراس او 5 . 0 3 زع لان 5 1 
قراعته . و ابتياع النسخة الأصلية المرخصة عند نزولها الأسواق لدعم استمراريتها... 


67 118 عا عأعاع0 356قام , بأقماع إن غ8اق5 م1 701 , رمااء 10م ععقط وروع ق 15ا قلط 1 
لا أأنامأاصمع 15] أزمممياك م1 اماقم عط عالط )!ا معت عكقعاع؟ اقمأواره ع8 بإلاط 300 ,روماموع 





